
    شرح مسند أبي حنيفة

  - ذكر إسناده عن عطاء بن السائب بن الماية أي ابن يزيد الثقفي مات سنة ثلاثين ومائة .

 أبو حنيفة ( عن عطاء عن أبيه ) يكنى أبا يزيد ولد في السنة الثانية من الهجرة ( 1 )

حين حجة الوداع مع أبيه وهو ابن سبع سنين روى عنه الزهري وغيره مات سنة ثمانين ( عن

ابن عمر قال : انكسفت الشمس ) أي تغيرت أو تسودت ( يوم مات إبراهيم ) وهو من جارية

اسمها مارية أهداها له المقوقس صاحب مصر والاسكندرية ( ابن رسول االله صلى االله عليه وسلّم )

وقد ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة وكانت سلمى زوجة أبي رافع مولى رسول االله صلى

االله عليه وسلّم قابلته فبشر أبو رافع به النبي صلى االله عليه وسلّم فوهب له عبدا وعق عنه

يوم سابعه بكبشين وحلق رأسه يومئذ وسماه النبي صلى االله عليه وسلّم يومئذ وتصدق بزنة

شعره ورقا على المساكين ودفنوا شعره في الأرض وروى ابن أبي حاتم عن أنس قال : ما رأيت

أحدا أرحم بالعيال من رسول االله صلى االله عليه وسلّم كان إبراهيم مسترضعا في عوالي المدينة

. فكان ينطلق ويحسن معه وكان ظئره قينا فيأخذه فيقبله ثم يرجع .

 وفي حديث جابر أخذ صلى االله عليه وسلّم بيد عبد الرحمن بن عوف فأتى به النخل فإذا ابنه

إبراهيم يجود بنفسه فأخذه صلى االله عليه وسلّم فوضعه في حجره ثم ذرفت عيناه ثم قال : إنا

بك يا إبراهيم من المحزونين تبكي العين ويحزن القلب ولا نقول ما يسخط الرب وتوفي وله

سبعون يوما وقيل غير ذلك وصلى عليه النبي صلى االله عليه وسلّم بالبقيع وقال : مدفنه عند

فرطنا عثمان بن مظعون ورش قبره وعلم بعلامة وقال E : إن له مرضعا في الجنة رواه ابن

ماجه ( فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي صلى االله عليه وسلّم ) أي في

الصلاة ( قياما طويلا حتى ظنوا ) أي الصحابة المقتدون به ( أنه لا يركع ) أي حتى ينجلي (

ثم ركع فكان ركوعه قدر قيامه ) أي مقدار طوله ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه أي

قومته ( قدر ركوعه ثم سجد قدر قيامه ) أي مقدار قومته ( ثم جلس فكان جلوسه بين

السجدتين قدر سجوده ) أي الأول ثم سجد قدر جلوسه ثم صلى الركعة الثانية ففعل مثل ذلك أي

المذكور من الإطالة ( حتى إذا كانت السجدة ) أي الأخيرة فيها بكى ( فاشتد بكاؤه فسمعناه

وهو يقول : ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا فيهم ) إيماء إلى قوله تعالى : { وما كان االله

ليعذبهم وأنت فيهم } ( 2 ) ( ثم جلس فتشهد ثم انصرف وأقبل عليهم بوجهه ثم قال : إن

الشمس والقمر آيتان من آيات االله ) أي علامتان من دلالات قدرته ( يخوف االله بهما عباده ) من

إظهار هيبته ( لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا كان كذلك ) أي فإذا وقع شيء من ذلك

بخسوف قمر أو كسوف شمس هنالك ( فعليكم بالصلاة ) .



 _________ .

 ( 1 ) لعله سقط من هذه العبارة كلمات .

   ( 2 ) الأنفال 33
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